
طــرق الهجــرة المتلاشيــة الــتي جلبــت يهــود
حلب إلى مانشستر

, مايو  | كتبه توم رولينز

ترجمة وتحرير نون بوست

يا إلى مانشستر، حيث وصل إلى يُقال بأن إبراهيم باتيس هو أول تاجر يهودي سوري ينتقل من سور
. البلدة البريطانية الشمالية في عام

يا، وهي باتيس كان بالأصل من مدينة كلس، التي تقع الآن على الجانب التركي من الحدود مع سور
المدينــة التركيــة الــتي اســتقبلت في الأشهــر الأخــيرة جرحــى الحــرب، اســتضافت الآلاف مــن اللاجئين،

وعانت من انعكاسات القتال عبر الحدود.

يقًـا نهائيًـا لهـروب آخـر كـثر مـن  عامًـا علـى رحلـة بـاتيس، خـدمت كلـس أيضًـا باعتبارهـا طر بعـد أ
يــا إلى تركيــا بمساعــدة رجــل عائلــة يهوديــة مــن حلــب، حيــث يُقــال بأنــه تــم تهريــب العائلــة خــا سور
أعمــال إسرائيلــي أمريــكي، وعنــاصر المعارضــة المعتــدلين ضمــن الجيــش الســوري الحــر في أواخــر العــام
المـاضي، ومـن خلال ذلـك، أسُـدل السـتار علـى التـاريخ اليهـودي البـالغ مـن العمـر  عامًـا ضمـن
يا في خضم مدينة حلب، وهو عنصر آخر من التاريخ المتنوع الفريد ومتعدد الأعراق الذي تخسره سور
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الحرب الدائرة.

لكـــن المملكـــة المتحـــدة، ومـــانشستر تحديـــدًا، تمتلـــك مكانتهـــا الخاصـــة في تـــاريخ المهـــاجرين اليهـــود
السـوريين، تـاريخ يتشـابه إلى حـد كـبير مـع الهجـرة الـتي يشهـدها العصر الحـديث مـن خلال تـدفقات

اللاجئين القادمة إلى شواطئ أوروبا.

لا يبدو من الواضح ضمن الحي الواقع بجنوب مانشستر، ديسبري، ذو الشوا المورقة والشرفات
ية الإنجليزية، بأنه كان وحتى القرن الماضي، مركزًا الجورجية التي تطل على الحدائق والممرات البرجواز
للمهاجرين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث أشار المؤ فريد هاليداي في تسعينيات القرن
الماضي بأن امتزاج الثقافات طال العديد من أشكال الحياة اليومية حتى الطعام أيضًا، فهناك “الكبة
والمجدرة يوم السبت والدجاج الإنجليزي المشوي وفطيرة التفاح وحلوى الحليب يوم الأحد”، وحتى
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، كان من الطبيعي أن تسمع الأشخاص يتحدثون اللغة العربية في

شوا ديسبري.

يقبع كنيس شعاري حاييم في أسفل شا سكني جانبي، المعبد اليهودي الذي يتسع لـ شخصًا
الــذي افتتــح أبــوابه لأول مــرة في عــام ، وأصــبح فيمــا بعــد مركــزًا لأحفــاد العديــد مــن “اليهــود
الـشرقيين” الـذي انتقلـوا إلى قلـب المنطقـة الصـناعية في المملكـة المتحـدة مـا بين منتصـف القـرن الــ

.وأوائل القرن الـ

بالأصل، كان جنوب مانشستر موطنًا لليهود السفارديم، سلالة العائلات اليهودية التي طردت من
إسبانيا والبرتغال في العام ، وانضم إليهم في وقت لاحق اليهود المزراحيون العرب القادمون
يا أملاً في تأسيس أنفسهم في من الشرق الأوسط، والكثير من هؤلاء، تمامًا كباتيس، جاءوا من سور

قلب المدينة الصناعية الرائدة في المملكة المتحدة.

ــة، اليمنيــة، ــة، اللبناني ــة، العراقي اليــوم يصــلي ويغــني في شعــاري حــاييم اليهــود مــن الأصــول المصري
ــا إلى جنــب مــع أحفــاد المهــاجرين الســوريين؛ ففــي فــترة التســعينيات، قــام المجتمــع والإيرانيــة، جنبً
يـة بالغـالب، حيـث أن تلـك الطوائـف لم اليهـودي بـدمج سلسـلة الكنيسـات المنفصـلة، الـتي كـانت سور
تكن تؤمن بطقوس التقشف التي يترأسها المهاجرون اليهود الإسبان والبرتغاليون، ومن الاختلافات
الأخرى هي أن اليهود السفارديم كانوا يرتدون قبعات الرأس اليهودية في المراسم الاحتفالية في حين
يا وغيرها أقل التزامًا بهذه المراسم، وهذا الاتجاه يمتد إلى كنيس شعاري كان اليهود العرب من سور

ية، بيت الصلاة المنفصل الذي لم يعد له وجود الآن. سدق ذو الأغلبية السور

الصــور المــؤطرة والمعروضــة للحاخامــات الســابقين داخــل القاعــة الرئيســية لشعــاري حــاييم تكشــف
يــة، ويحــاول الحاخــام أمــير إيليتــوف، رئيــس الجماعــة في شعــاري جذورهــم المصريــة والعراقيــة والسور
حاييم والذي ترجع أصول عائلته إلى كل من روسيا والمغرب, تفسير سبب هجرة اليهود السوريين

.أصلاً لمانشستر في القرن الـ



صورة مؤطرة في مدخل قاعة الكنيس توضح رؤساءه السابقين.

ية النموذجية آنذاك كان تمتلك حوالي ستة أو سبعة أولاد”، يوضح الحاخام، متحدثًا “الأسرة السور
يا كانوا يرسلون أولادهم عن حقبة أوائل القرن الماضي، ويتابع: “الأهالي اليهود الذين عاشوا في سور
لتوسيع أعمالهم، واحد في الأرجنتين، واحد في بنما، واحد في نيويورك، وواحد في مانشستر، وبهذه
الطريقـة، كـانوا يبنـون اتصـالات في جميـع أنحـاء العـالم، وهـذه هـي الطريقـة الـتي كـانوا يمـارسون مـن

خلالها أعمالهم”.

في ذلك الوقت، لم يكن السبب الرئيسي لهجرة اليهود السوريين الصراع أو القمع أو الاضطهاد، بل
التجـــارة، “لم يـــأتِ هـــؤلاء الأشخـــاص صـــفر اليـــدين”، تقـــول ليـــديا كـــولينز مؤلفـــة كتـــاب “ســـفارديم
مــانشستر: الأنســاب والــرواد”، وتتــابع: “لم يكونــوا لاجئين، كمــا أنهــم لا يأتــون بــالضرورة وهــم ينــوون

البقاء، لقد كانوا تجارًا، ووكلاء أعمال، يعملون لصالح أشخاص يعيشون في موطنهم الأصلي”.

. صورة لعائلة يهودية سورية في دمشق عام

السنة القادمة في مانشستر

جاءت عائلة رجل الأعمال المحلي جو دويك إلى مانشستر في القرن الـ، تاركين وراءهم جذورًا في
المجتمــع اليهــودي القــديم في كلكتــا وفي وقــت لاحــق بحلــب، والــتي أصــبحت ديــارهم في أوائــل القــرن

العشرين.

“كانت جدتي من عائلة فارحي، إحدى العائلات البارزة في حلب ودمشق” يقول دويك، وفي الواقع،
يـا، حيـث تـم كـانت أسرة دويـك مشهـورة بمـا يكفـي لتقلـد مناصـب رفيعـة في الإدارة العثمانيـة في سور

تعيينها على رأس الخزانة الدمشقية منذ القرن الـ فصاعدًا.

كبر أسباب شهرة العائلة هي امتلاكها لكتاب فارحي المقدس” يقول دويك، وهو مخطوطة من “أ
ــاب المقــدس مصــنوعة في القــرون الوســطى بفرنســا مــا بين عــامي  و، حيــث كــان الكت
الكتاب ينتمي للعائلة حتى تم تنفيذ حكم الإعدام بحاييم فارحي، وأعيد الكتاب إلى الأسرة في وقت
لاحق خلال فترة حياة جدة دويك، ومن ثم تم بيعه في أوائل القرن الحالي، ويوجد في أيامنا هذه في

خزنة في جنيف.

يا”، يروي “كانت حلب غير مرة المركز العالمي لصناعة النسيج، وحينها هاجر الكثير من اليهود إلى سور
يــا متهدمــة دويــك، ويضيــف: “لكــن بعيــدًا عــن كونهــا الملاذ الــذي يُفــترض أن تكــون عليــه، كــانت سور

تمامًا، مكانًا مغبرًا وباليًا كما تبين في النهاية، وغادرها الكثير من اليهود البارزين”.

لقد اشتهر ممر الهجرة بين اليهود السوريين المقيمين في حلب, فوفقًا لما ذكره دويك: “اليهود اعتادوا
القـول: السـنة القادمـة في مـانشستر”، وهـي تحـوير للعبـارة اليهوديـة المشهـورة الـتي يتـداولها المجتمـع



اليهودي في عطلهم والتي تقول “السنة القادمة في القدس”.

ويدل التاريخ الموثق عن طائفة السفارديون في مدينة مانشستر، على أن العادة جرت حينما يولد ابن
لأحـد التجـار اليهـود في حلـب أن تصـبح عبـارة “ربمـا سـيعيش في مـانشستر” جـزءًا مـن كلمـات المباركـة
التقليدية، “كانوا يعتقدون بأن مانشستر تحتوي على شوا ممهدة بالذهب، بحيث يمكن للجميع

أن يذهبوا هناك و يجمعوا ثروتهم الخاصة، وبعضهم فعل ذلك حقًا”، قال دويك.

يق تمهيد الطر

ــة، ولكــن الأشخــاص ي كــان يهــود حلــب خلال هجرتهــم إلى مــدن كمــانشستر يتّبعــون الطــرق التجار
كباتيس مهدوا الطريق لسلسلة هجرة عبر البحر الأبيض المتوسط قامت الأجيال اللاحقة باتباعها.

اليوم، كما يقول مارلو ستشروفر، وهو خبير في تاريخ الهجرة في جامعة ليدن في هولندا، اختفى هذا
النوع من الهجرة الذي جلب يهود حلب إلى مانشستر، “في العصور القديمة، كان هنالك هجرات
لمسافات طويلة اتبعها التجار اليهود، الذين ذهبوا إلى قارة الهند البعيدة، كما توغلوا ضمن أفريقيا،
لقـد كـانوا يمتلكـون طـرق تجـارة، شبكـات، واتصـالات” قـال سـتشروفر، وأضـاف: “لكـن عنـدما حلـت

كثر تقييدًا في سياسات الهجرة”. الأزمة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي، أصبحت الدول أ

نتيجـة لذلـك، تـم تخفيـض فـرص الأشخـاص مـن خـا الاتحـاد الأوروبي للقـدوم والعمـل في أوروبـا،
ياء بما وتحولت “هجرة العمالة” لتأخذ شكل برامج الرعاية، أو أصبحت متاحة فقط للأشخاص الأثر

فيه الكفاية.

“إذا كنت ترغب في إقامة مشروع تجاري، كان ذلك ممكنًا، فأوروبا لم تغلق أبوابها تمامًا، ولكن نوع
الهجرة أصبح مختلفًا تمامًا عمّا كان عليه خلال القرن الـ، عندما كان الناس الذين لا يمتلكون

الأموال أو لا يتمتعون بالاتصالات يحاولون الهجرة إلى أوروبا لبناء تلك الشبكات”، قال ستشروفر.

خطـــط الـــدول الأوروبيـــة بترحيـــل عـــشرات الآلاف مـــن طـــالبي اللجـــوء ورفـــض المهـــاجرين لأســـباب
اقتصاديـة، فضلاً عـن الاتفـاق المثـير للجـدل مـا بين الاتحـاد الأوروبي وتركيـا، يظهـران إلى أي درجـة تغـيرّ
مفهوم الهجرة في أوروبا، حيث تحولت اللغة لتصبح عاملاً يعمل على تقويض مصالح “المهاجرين”،
لأنها خلقت ثنائية في أذهان الكثيرين في أوروبا ما بين اللاجئين الذين يستحقون القدوم والمهاجرين
الذيــن لا يســتحقونه، وكثــيرًا مــا أصــبح موضــوع الهجــرة ذاتــه مصــدرًا للشبهــات، التهديــدات الأمنيــة،

والمناظرات التلفزيونية الملتهبة، ولكن بالنسبة لعائلة جو دويك بقيت الهجرة وسيلة للحياة.

“أعتقد بأن عائلتي كانت تعتبر نفسها مهاجرة”، قال دويك، وتابع:” لقد جاءوا إلى هنا، لكنهم لطالما
اعتقدوا بأنهم في العام المقبل سيكونون في نيويورك، فطوال حياتهم كانوا على استعداد للتحرك”.

اليــوم، لا يوجــد ســوى عضــو واحــد مولــود في حلــب ضمــن جماعــة شعــاري حــاييم يعيــش في جنــوب
يكــا ــورك في الغــالب، أو دول أمر مــانشستر، حيــث انتقــل الكثــيرون منهــم إلى أمــاكن أخــرى، إلى نيوي
ــر علــى اللاتينيــة، وعــدد أقــل إلى إسرائيــل، كمــا يقــول الحاخــام إيليتــوف بــأن اســتيعاب المهــاجرين أثّ



مجتمعهــم، حيــث نــادرًا مــا يســتخدم المهــاجرون لغــاتهم الأم، كمــا تخلــوا عــن الأعمــال التقليديــة الــتي
كانت تعمل بها عائلاتهم.

“لقــد تــم امتصــاص جيلين متتــالين مــن نســل المهــاجرين الأصــلي ضمــن المجتمــع، وهــؤلاء لم يعــودوا
يعتبرون أنفسهم كعراقيين أو سوريين بعد الآن، خلافًا لما كان عليه الوضع في العشرينيات، إنهم لا
ية يستخدمون كلمات السباب بالعربية يتكلمون العربية، وأولئك الذين ينحدرون من أصول سور

فقط” قال الحاخام مبتسمًا.

كثر رقيًا سيعمل على تنشيط يأمل الحاخام إيليتوف بأن خطط نقل المجمع اليهودي إلى مبنى آخر أ
المجتمـع اليهـودي هنـاك، ولكـن دويـك مـن جهـة أخـرى يـرى بـأن هـذه المجتمـع تلاشى وانتهـى، حيـث
يقــول: “عنــدما كنــت أذهــب إلى شعــاري حــاييم، أو الكنيــس الكــبير كمــا كنــا نــدعوه، كــان دائمًــا يغــص
بالمصـلين، ولكنـه الآن شبـه فـا، لقـد انتقـل الأشخـاص مـن هنـا، والمجتمـع الآن هـو في تراجـع نهـائي

يبًا”. تقر

المصدر: ميدل إيست آي
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